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الفصل التاسع عشر
ــى نفســكم مــن الضحــك(.. في أول اصطباحــة   )حاتفطســوا عل
ليــا.. في أول يــوم عمــل علــى كرســي مكتبــي كمديــر للصنــدوق تصــادف 
ــت الكاشــف(  ــا..  ؟ )المقــدم مدحــت ثاب ــا خوان ــا.. مــن ي ــه علي دخول
شــاويش الســرية لمــا كنــا مســتجدين بشــورت وفانلــه وكتنــا بالكليــا.. 
في خريــف عــام ١٩٧٠..!  والــذي أخذنــي عنــوة..!  لقائد الســرية )١٣( 
آنــذاك المقــدم محمــود ســامي شــهدي.. لظنــي هــو والعريــف عبــد 
الســتار والجوهــري وممــدوح أبــو العــا وســيادته أنهــم جميعــا عســاكر 
بالداخليــة..! ! لأنــي كنــت التحقــت بالكليــة لظــرف خــاص متأخــرًا يــوم 
الاثنــن وليــس يــوم الجمعــة والــذي ســبقني فيه جميع الطلبــة بالدخول 
واتبهدلــوا بهدلــة ميــري..! ! أمــا أنــا فأخدونــي علــى كفــوف الراحــة 
وقعــدوا يجيبولــي المهمــات مــن أدوات وملابــس ومعــدات وســلموها ليــا 
لوحــدي في الســرية..؟  وكانــت معاملتهــم رقيقــة وإنســانية.. ولــم يظهر 
منهــم أي وحشــية..!  لدرجــه حبيبــي وتــاج راســي الشــاويس عبــد 
الســتار وحمــدي ســعد ريــاض.. قاســولي ولبســوني البيــادة في رجلــي.. 
هنــا بذكائــي الفطــري الخــارق واللــي دايمــا يجيــب لــي الكافيــة..؟  
تيقنــت أنهــم شــلة عســاكر في الجهاديــة.. فغمزتهــم في إيديهــم كلهــم 
بخمســن قــرش ليبشــرقوا نفســهم.. بــس كلهــم.. غلابــه بقــى..!  وأنــا 
أحــب أكســب ثــواب في التعبانــن والغلابــة والمســاكين وبســخاء مبــن.. 
والله الشــاهد والمكافــئ والمعــن.. بصيــت لقيتهــم انقلبــوا شــياطين.. 
وأنــا مــا بحبــش كــده.. والتقلــب في المعاملــة.. فــن الأصــل..؟  وقعــدوا 
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ــى بعــض وهمــا قصــادي  ــادوا عل يصرخــوا في ودنــي.. اطرشــت.. وين
وقصــاد بعــض.. فاندهشــت..  واتنرفــزت..!  إيــه يــا ابنــي الجنــان 
ده أنــت وهــو.. أنتــم مــش عارفــن أنــا مــن..؟  أنــا الظابــط بتاعكــم 
بعــد أربــع ســنين.. وحاكفــر ســيئاتكم أجمعــن..!  وحاحبســكم كلكــم.. 
ياللــي لخيــري.. ناكريــن..!  تاكلــوا وتنكــروا.. وتجــروا وتهللــوا..!  طيــب 
شــوف حاخليكــم إيــه ليــا حاتعملــوا..!  حاخليكــوا تمســحوا الأرضيــة 
وعيشــتكم  الكوتــة..  وأطفحكــم  والســباط..  بالخيــش  والبــاط.. 
حتبقــى ســودا.. ومــش حاتشــوفوا شــارع ولا شــمس أو نهــار.. هاتولــي 
الضابــط رئيســكم.. عشــان يلمكــم ويحاســبكم.. والمعاملــة حاتتغيــر 
ــم.. وتجاوزكــم  مــن الآن وللأبــد.. وحاتندمــوا علــى رعونتكــم وتهورك
معايــا.. فــن الضابــط.. )والله ده حصــل بالضبــط( وماســكين نفســكم 
ووشــكم وكاتمــن خوفكــم ورعبكــم منــي.. أنتــم لســه شــفتوا حاجــة.. 
ــوا  ــى اليمــن.. تعال ــة عل ــد الســرية في آخــر الطرق ــت يافطــة قائ لقي
ورايــا أجمعــن.. واللــي هايهــرب.. حارزعــه في الطــن.. والغريبــة انهــم 
كانــوا ولا مهتمــن )يمكــن حايكوســوها مــع القائــد الهمــام والمبــن؟.. 
مفتكــرش..! (.. بــس لشــخصيتي كانــوا منبهريــن..؟  وذلــك بحدســي..  
الــذي لا يخطــئ أغــوار المشــاعر بالاحتــرام والــود والحنــن..! ! دخلــت 
علــى صاحــب يافطــة المكتــب مقــدم محمــود ســامي شــهدي.. بعــد 
إذنــك يــا فنــدم في موضوعــن عايــز أتكلــم مــع ســيادتك ضــروري 
ــا..!  للعمــل في  فيهــم.. أولا..!  حبــة العســاكر دول.. لا يصلحــوا بتات
الداخليــة ولازمــن يترفــدوا النهــارده..! ! ماســك نفســه بالعافيــة..!  
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مــش عــارف مالــه هــو كمــان..؟  إيــه الحكايــة يــا جدعــان.. قالــي: 
أو  الإيــه..!  عايــز مطــواة  اه.. نســوني ولاد  التانــي..؟   والموضــوع 
مــوس أو ســكين..؟  ليــه كفــى الله الشــر.. والله الواحــد كان داخــل 
ــه بقيــت عصبــي  ــة الكليــة ســعيد.. بعــد مــا قابلــت الجماعــة دول بواب
القرميــد..!   نفســيتي  أفــرد  عشــان  حديــد..  أي  وعايــز  ونرفــز.. 
طــب يــا ســيدي عايــز المطــواة أو المــوس أو الســكين ليــه.. حاقــول 
لســيادتك بــس بعــد مــا تمشِّــي.. دول )مشــاورا عليهــم أجمعــن وهمــا 
واقفــن متحفزيــن..!( ضــروري يمشــوا.. أيــوة يــا فنــدم عشــان حاقــول 
لســيادتك علــى ســر.. بــس يكــون بينــي وبــن ســيادتك.. في بيــر.. 
طــب اتفضلــوا أنتــم دلوقتــي..!  يعنــي إيــه اتفضلــوا دي..! )إيــه الدلــع 
ده.. يــا عينــي علــى الــدلال والحنيــة..؟ (.. مــوس ينفــع..؟  ماشــي 
ــا فنــدم..!  روحــت مســكت جيــب بنطلونــي اليمــن.. وقعــدت أشــد  ي
طرفــه الشــمال.. ومَشّــيتْ المــوس في النــص..!  انتــه بتعمــل إيــه ؟ 
يييــه..!  ســيادتك اصبــر عليــا شــوية !اتفتــح الجيــب.. ومعــاه الأنــدر 
مبحبــش  أنــا  الــورك.. عشــان  بســيطة في  وفتحــة  الســفلي..  ويــر 
الصــدر..؟  ســامي بــك شــهدي عمــال يهــرش في دماغــه.. والعســاكر 
بــره قلقانــن عليــه..!  وأخيــرا طَلّعــتْ ال )٦٧جنيهــا رســوم الكليــة( 
ــا ســعادة  ــه..؟  ي ــت كــده لي ــت عمل ــي وســلمتها لســيادته.. أن مــن جيب
البيــه ولاد الحــرام مخلــوش لــولاد الحــال حاجــة ولا مليــم.. وكمــان 
ضابــط شــرطة المســتقبل لازم يكــون حريــص وحويــط..!  وخاصــة وأنــا 
جــاي في قطــار البضاعــة للتوفيــر.. ولــو نعســت المصاريــف حاتتســرق 
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وتطيــر..!  شــوفت يــا جدعــان..! ! أطــول يــوم وليلــة فيــي التاريــخ في 
ذلــك اليــوم الــذي لا ينســى مــن القائــد ورجالتــه.. ونعــم الرجــال.. 
ونعــم المعاملــة ونعــم الذكــرى.. ونعــم.. نعيمــة الصغيــر..؟ ؟ ودي عايــزة 

مقــال لوحــده مــن اللــي حصــل فيــا..؟ 

مدحــت بــك ســألني عــن نبــذة عــن الصنــدوق ومشــروعاته.. 
ــك  ــت بقال ــي أن ــة في ســاعتين.. قالل ــتْ الإجاب ــا كَرّي بمجــرد ســؤاله أن
قــد إيــه في العمــل بالصنــدوق؟.. رديــت: النهــارده أول يــوم عمــل ليــا..!  
فوجئــت بإغمــاء ســيادته وطلبنــا الإســعاف.. أســبوعين مستشــفى 
وأســبوعين في البيــت.. وأســبوعين رحلــة خــارج مصــر للترفيــه وتغييــر 
ــة ده  ــي وشــكلي.. بالذم جــو ومناظــر.. عشــان ينســى اســمي وصورت

ــر..؟  ــي بيشــتغل بضمي جــزاء الل

كنت جالسًا بمكتبي صباحا لا بيا ولا عليا.. دخل النور والجمال 
والضيــاء عليــا.. والــدي الحبيــب الغالــي والرائــع خلقـًـا وخلقــة وأصــا 
ــان.. بعــد مــا  ــك الصب ــواء فــؤاد ب ــد الل ــم الخال ــا.. العظي وعلامــة لين
انتهــت خدمتــه بوصــول ســيادته لســن الســتين وكان آخــر منصــب تــولاه 
ســكرتير عــام محافظــة بــور ســعيد إبــان وجــود المحافــظ ســامي بــك 
خضيــر.. وكانــا عملاقــي الداخليــة وأي مناصــب في الحكــم إداريــا.. 
ــة بتفــرد وامتيــاز.. وعطــاء وإدارة باحتــراف..!  وقــد  ــي دول ــا رجل كان
تعلمــت مــن ســيادته الكثيــر ســواء علــى المســتوى الوظيفــي ومــن قبلــه 
علــى المســتوى الاجتماعــي..!  وكان لــي الشــرف في زيارتــه أســريا في 
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فيلتــه المجــاوره لفيلــة الوزيــر حســن الألفــي بمنطقــة الســبع عمــارات 
مــن ســكني بمصــر الجديــدة.. ســيادته شــرفني  بالقــرب  الراقيــة 
بالصنــدوق.. وبــدأ دروس الأخــاق في علــم تجنــب الهــروب والنفــاق..!  
أيــوة يــا ســعدة إيــه آخــر أخبــار الندالــة؟.. ) كان ســيادته قــد اشــترى 
مــن الصنــدوق شــقتين وتم فتحهــم علــى بعــض لاســتخدامها عيــاده 
نجــل ســيادته  وللعلــم  أســامة..  د.  النبيــل الجميــل  لنجــل ســيادته 
شــريف بــك زميلنــا ودفعتنــا ودائمــا مــا كان يضحــك ســاخرًا عنــد 
اجتمــاع دفعتنــا في إفطــار رمضــان ســنويا في أحــد أنديــة الشــرطة.. 
ــه  ــات.. .بقول ــث البيان ــة الوظيفــة في اســتمارات تحدي ــد مــلء خان عن
ــا في هيئــة ســيادية..  ــا هامًّ وكتابتــه موظــف عــام.. وكان يشــغل منصبً
للــكل  والانتمــاء  والخدمــة  والعطــاء  للخيــر  مصــدرا  زال  ولا  وكان 
والصغيــر قبــل الكبيــر في جميــع الطلبــات والاحتياجــات.. ولا ننســى 
فضلــه وكرمــه وأصلــه كوالــده الغالــي الفريــد والحنــن والمحبــوب.. 
ــا كأســرة متميــزة خيــرة أصيلــة.. ورحــم الله  بــارك الله فيهــم جميعً

ــى..  ــا وألحقهــم بالفــردوس الأعل ــا منهــم وصبرهــم وصبرن أمواتن

فــؤاد بــك الصبــان: إيــه آخــر أخبــار الندالــة يــا ســعيد.. والله يــا 
فنــدم.. في الســوق رايجــة.. وفايقــة.. 

ومنهــا أشــكال وألــوان.. وعندنــا مشــجر كمــان.. يرضيــك يــا 
ســعيد عشــان طلعــت عــل المعــاش يحصــل اللــي بيحصــل معايــا.. والله 
يــا فنــدم مــا عــاش اللــي يزعــل ســعادتكم.. وخيركــم علــى الــكل.. ســواء 
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بالتقســيط أو كاش..!  وأنــا تحــت أمــرك في أي طلــب ســعادتك تطلبــه 
مهمــا كان.. أنــت ابنــي الأصيــل الغالــي.. وعايــز منــك كذا وكــذا وكذا.. 
تؤمــر يــا فنــدم.. كلهــا وأكتــر منهــا بــإذن الله ســيتم إنجازهــا وإتمامها.. 
وبالفعــل اســتغرقت منــي شــهرين وتمــت بالكامــل مــن ننــي العــن.. 
لأغلــى أب وأحــن قلــب.. وحكــى ســيادته لــي قصــة لــم ولــن أنســاها مــا 
حييــت.. كــم كنــت عظيمــا في خلقــك وتواضعــك.. وكرمــك وإســراعك 
بنجــده الملهــوف.. ووقوفــك بجــوار وفي ضهــر المتلــوف..! وتطوعــك بمــا 
ــن  ــات والعطــاء لم ــر مــن الصف ــأزوم.. وكثي ــاج والم ــرك المحت ــه لغي تملك
يســتحق وحتــى لغيــره.. بــإذن الله غــدا نواصــل هــذه الحكايــة الهامــة 
ــرة.. ودوام الحــال مــن المحــال.. وعســى أن  ــم العظــة والعب ذات عظي
تكرهــوا شــيئًا وهــو خيــر لكــم..  وبالعكــس..! .. بــإذن الله الجــزء 
اللــي جــاي هــام.. لــو لنــا أجــل بــإذن الله.. وبــاش والنبــي تنعكشــوا 
شــعركم.. ولا تجبســوا وشــكم.. ولا تحنطــوا مناخريكــم وودنكــم.. 
لحســن أنــا بقيــت بخــاف منكــم.. ومــش حاعــرف أحكــي أي روايــة 
لكــم.. وربنــا يريحكــم ويريحنــي منكــم.. بالتفاعــل والإيجابيــه لكــم..! 
.. ياللــي باتعــب عشــان أســعدكم كلكــم.. وانتــم خلتوني بائــس وحزين.. 
عشــان قلــة تعليقكــم..! ؟! ومفيــش حنيــة.. ولا تشــجيع منكــم..؟  وكلــه 

بثوابــه.. وربنــا ياخــد حقــي منكــم..؟ 
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